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والكشف عن  يّةراسة هي محاولة للبحث في الأسس المنهجالدّ هذه : صملخ  
"عبد  قدي للأستاذالنّ تحدّد المسار  التي يّةظر النّ والمنطلقات  يّةات المعرفالخلفيّ 

المنهج وآليات تطبيقه في  يّةالمتمثّل لأهمّ الملك مرتاض" كنموذج للنّاقد 
المنهج في  يّةوعليه حاول البحث الوقوف عند إشكال ،يّةراسات الحداثالدّ 
 يّةالغرب يّةالمعرف يّةالمعاصرة وما مدى حضور الخلف يّةالجزائر  يّةقدالنّ راسات الدّ 

قدي النّ  ين؟ مع العودة إلى الخطابللباحثين الجزائريّ  يّةقدالنّ في الممارسات 
ثم ماذا عن  خفيف من وطأة الاضطراب المنهجي؟التّ لمرتاض وتبيين دوره في 

  ؟اها ناقدناتبنّ  التي"اللّامنهج"  يّةخاصّ 
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 يّةإشكال ؛قدي الجزائريالنّ الخطاب ؛ الوعي بالمنهج: ي ةكلمات مفتاح
 عبد الملك مرتاض. ؛اللّامنهج

 
Abstract:This study is an attempt to research the 

methodological basics and reveal the cognitive backgrounds 

and theoretical premises that determine the critical path of 

Professor "Abdelmalek Mortadh" as a model of a critic who 

represents the importance of methodology and the 

mechanisms of its application in modernist studies, and 

therefore the research tried to stand at the problematic of 

methodology  in contemporary Algerian critical studies and 

to what extent is the Western knowledge background 

present in the critical practices of Algerian researchers? 

Returning to Mortadh's critical discourse and showing his 

role in alleviating the impact of methodological confusion, 

and what about the "non-methodology" characteristic 

adopted by our critic? 

 Keywords : Awareness of methodology; Algerian 

critical discourse; non-methdology problematic; 

Abdelmalek Mortadh. 

 

 يّةونقد يّةا  وساحة أدبا  وثقافيّ في ظلّ راهن عربي متحجّر فكريّ مة: مقد  -
 يّةراسات اللّسانالدّ حققت  يّةياقالسّ تشهد ركودا  واعتمادا  كليّا  على المناهج 

قد الأدبي حين دعت إلى النّ لم يعرفها تاريخ  يّةومنهج يّةالمعاصرة ثورة معرف
قاد والمنظّرون هذا المنجز وقدموا من خلاله النّ  المحايثة وقد تلقى يّةراسة الآنالدّ 
رات ص بالمؤثّ النّ ربطت  التيــ  يّةياقالسّ " جديدة تتجاوز المناهج يّةنقد يّة"رؤ 

 يّةفي بن يّةوالأسلوب يّةلالالدّ و  يّةركيبالتّ ــ لتمسك بالأبعاد  يّةوالمرجع يّةالخارج
 . يّةهجقة المنالدّ تتحرّى  يّةإجرائ ص العميقة بأدواتالنّ 
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وجه المعرفيّ الجديد ظهرت عند الغرب العديد من المناهج التّ وكنتيجة لهذا 
فما إن يظهر منهج  ،يّةطبيقالتّ عت الممارسات ريات وتنوّ ظالنّ فتكاثرت  يّةقدالنّ 

والقدرة  يّةقة العلمالدّ نقدي حتّى يتأسّس على أنقاضه منهج آخر والكلّ يدّعي 
الآراء وتعقّدت المواقف لتطفو على  ، فتشابكتالعميقحليل الموضوعي التّ على 
 . قدي المعاصر"النّ المنهج في الخطاب  يّةطح "إشكالالسّ 

اخر ولا يحاول مسايرة الزّ قدي العربي ساكن لا يلتفت لتراثه النّ ولأن الفكر 
نتاجا  لنظر  أثر بالمنجز التّ  يّةقض ة، كانتالصّ خ يّةعرب يّةنقد يّةالواقع تمثّلا  وا 

قد العربي أشدّ النّ المنهج في  يّةلا مفرّ منها فكانت إشكال يّةالغربي حتم قديالنّ 
والجزء الآخر نتج عن  يّةانتقل مع المناهج الغرب يّةوطأة فجزء من الإشكال

بين الحضارتين  يّةقافالثّ و  يّةوالفكر  يّةفالفروقات العقد يّةالبيئة العرب يّةخصوص
 لا جدال فيها.  يّةوالغرب يّةالعرب
لم  يّةالغرب يّةوالأدوات الإجرائ يّةقدالنّ ظريات النّ يل الجارف من السّ مع هذا و 

 يّةيكن للنّاقد العربي عموما  والجزائري خصوصا  أن يبقى بمعزل عن هذه الحرك
 يّةوالمنهج يّةقدي المتجدّد فكان لا بدّ من تبنّي تلك الاكتشافات العلمالنّ شاط النّ و 

قاد ولا تسعفهم لسبر أغوار النّ قّق طموحات صارت لا تح التيو  يّةالغرب
 .ة في أساليبها وجدّة مواضيعهاصوص المتطوّر النّ 

شهد العالم في : قدي العربي وسؤال المنهج في ظل الحداثةالن  الخطاب  ..
وانفجارا  معرفيا  لم يسبق له مثيل اكتسح كل  يّةثورة تكنولوجة الثاّلثّ  يّةالألف ايةبد

وبطبيعة الحال لم تبق  يّةوالاجتماع يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ مجالات الحياة 
العولمة  رحولات فظهرت آثاالتّ منأى عن تلك ب يّةقافالثّ و  يّةالجوانب الفكر 

لم تتخل يوما  عن مسعاها لامتصاص كل  ي ةحقيق ي ة"ثقافة عالمباعتبارها 
لى مرحلة جديدة إ يّةقدالنّ و  يّةكنتيجة لذلك انتقلت الحداثة الأدب (1)غريب عنها" 

اريخي التّ طور التّ ارسين والمختصين انتقالا طبيعيا  في ظلّ الدّ اعتبرها العديد من 
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"الملبس والمأكل حيث سطت العولمة على كلّ شيء  يّةوالحضاري للبشر 
 . (2)" فكير والإبداعالت  وأنماط الحياة ،كما هيمنت على الأدب والل غة وأساليب 

معيّنة وطروحات  يّةضغطت وكرّست توجّهات نقد يّةقافالثّ ولأن العولمة 
جرائ يّةنظر  تفاعلا   خاصّةة والمغاربيّ قد العربي عامّ النّ مستجدّة كان تفاعل  يّةوا 

المضمرة  يّةقافالثّ ص في شكله ووصل إلى أنساقه النّ حتميا  بدأ من دراسة 
قدي الغربي لنّ اأثر بالمنجز التّ  يّة،والمتأمّل للنّقد المغاربي ستلوح أمامه إشكال

تعتمد على  يّةالمغارب يّةقدالنّ راسات الدّ لقي والمثاقفة فقسم كبير من التّ نتيجة 
: محاكاة اوهي إمّ  يّةفي قراءة الأعمال الأدب يّةالغرب يّةطبيقالتّ و  يّةظر النّ المفاهيم 

سقاط أو ترجمة حرف  . قدي الغربيالنّ للمنجز  يّةوا 
طور التّ مو و النّ  يّةجزء طبيعيّ من عمل ذلك ارسين أنّ الدّ ومع هذا يرى بعض 

عميقة  يّةضج ولكنّ الواقع يثبت أنّ الإشكالالنّ الفكري للوصول إلى مرحلة 
ومعقّدة كيف لا وقد أضحى الإبداع العربي يقرأ بمنظور غربي ويدرس ويحلّل 

ه  الذيقد الغربي هو الن  " ف  يّةبأدوات غرب قد الأدبي العربي ،ويفرض الن  يوج 
ةفي كل  مرحلة إبدالا ته عليه  ولعلّ هذا ما يقودنا  (3)"والمتجد دة الخاص 

في قراءة  يّةراسات المعتمدة على المناهج الغربالدّ للاستفسار عن مدى دقّة 
قاد النّ  يّةستتعقّد أكثر حينما نجد غالب يّةالإشكال كما أنّ  ،الإبداع الأدبي العربي

لتلك المناهج وأنّ  يّةقافالثّ و  يّةاريخالتّ  ةيّ والمرجع يّةلهم بالخلف ايةالعرب لا در 
 ي ة"مذاهب عامة صالحة لكل  الآداب العالمعامل معها يتمّ من منطلق أنّها التّ 

ة،و  ي ةولكل  الل غات الأدب عندما رفعت شعار العلم والمنهج ووجدت علوما   خاص 
تمام فكلّ ما ينتجه الغرب في نظر هؤلاء جدير بالاه ،(4)"تشرحها ي ةإنسان

 التي يّةوالمعتقدات يّةوالفلسف يّةظر عن الأبعاد الفكر النّ وقابل للاستهلاك بصرف 
شرط  ي ةؤ الر  والوعي بأبعاد " يّةبدورها نتجت عن رؤ  التيأوجدت هذه المناهج و 

تؤط ر المنهج وتحد د له  ي ةؤ الر  ضروري لاستعمال المنهج استعمالا  مثمرا  ... 
      .  (5)أفقه"
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بداعاته في ظلّ مستجدّات الحداثة لا  ةيّ إنّ حيو  الغرب وتعاظم إنجازاته وا 
يعنى أبدا  الوصول لدرجة الخضوع وتقديس الآخر لأنّ ذلك يعطّل العقل العربي 

"كان ويجعله بعيدا  عن الإبداع وقريبا  بل ومستسلما  لضغوطات العولمة وقد 
حادة  ي ةد مواقف فكر لهذه المسألة أثرها القوي في المستوى الفكري مم ا ول  

بارزان في الخطاب وهما ملمحان  ،ي ةوالازدواج ي ةكما ول د الانتقائ ،ومتقاطعة
       .(6)العربي المعاصر"

قليد الأعمى وراح التّ وعليه وقع الخطاب الأدبي العربي المعاصر في فخّ 
يد جدالتّ بكثير من الانفتاح وبشعار  يّةظريات والمناهج الغربالنّ يتعامل مع 
سايرة أحدث صراعات العصر كنوع من أنواع المباهاة بم"والمعاصرة 
 .(7)وصيحاته"

قاد العرب لمرجعياته وأبعاده النّ المنهج ومدى وعي  يّةوحتى نقف عند إشكال
أثناء تطبيقه في دراساتهم وتحليلاتهم ارتأينا العودة للنقد الجزائري واخترنا 

إنّه الأستاذ  ،لمنهج والاهتمام بتطبيقاتهعلى ا نموذجا  لناقد مميز في الاشتغال
ويل والانتاج الطّ اقد الجزائري صاحب الباع النّ عبد الملك مرتاض  كتورالدّ 

 .  المعاصرة يّةالعرب يّةقدالنّ راسات الدّ الغزير في 
كتور عبد الملك الدّ يعدّ : قدي لمرتاضالن  المنهج في الخطاب  ي ةإشكال

يين تنويعا  وتجديدا  في معالجته ودراسته قاد الجزائر النّ مرتاض من أكثر 
مع اعتماد  يّةأو تراث يّةحداث ،يّةأو نثر  يّةكيفما كانت شعر  يّةللنصوص الأدب

جديد من التّ نويع و التّ وبقدر ما في ذلك  ،يّةسقالنّ و  يّةياقالسّ مجموعة من المناهج 
في  يّةإشكال بقدر ما يرسم يّةقدالنّ وثقة في الإقبال على الممارسة  يّةجرأة أدب

أبدع لنا منجزا  نقديا  محترما  على مدار عقود من  الذيفكر ومنهج مرتاض 
متنوعة ولكن ذلك لم يمنع من ظهور  يّةمن بمرجعيات مختلفة وتجارب منهجالزّ 

 ايةمع نه خاصّةطبيقي التّ ظري و النّ اقد في شقيها النّ المنهج لدى هذا  يّةإشكال



 عبد الملك مرتاض أنموذجا   زائريّ الج قديّ النّ الوعي بالمنهج وتطبيقه في الخطاب 

212 

 

قراءة   يّةالحداثة الغربة حيث اهتم مرتاض بالثاّلثّ  يّةالألف ايةالقرن الماضي وبد
 . وتمثّلا  

 ايةقديّ لعبد الملك مرتاض ويتمظهر في مستويات متعدّدة بدالنّ يتجسّد الفكر 
رجمة التّ فمحاولات  يّةقدالنّ أسيس مرورا  بمستوى الممارسة التّ من خطاب 

ن كان تّ النظير و التّ ووصولا  إلى مجهوداته في  يّةفات الغربللمؤلّ  قد النّ قعيد وا 
متمي زة  ي ةعرب ي ةنقد ي ةلم يستطع بعد تأسيس أو بلورة نظر "العربي عموما  

في واقعه وآفاقه وعلاقته  ص العربي  الن   ي ةتنطلق في تنظيراتها من خصوص
صوص النّ قراءة وتحليل  يّةفي عمل يّةالغرب يّةقدالنّ واكتفى بالمناهج  (8)بتراثه"
ة جهازا  اصطلاحيا  ومعرفيا  واضحا  ومثبتا  يغنيه عن مشقّ حيث وجد  يّةالأدب

تساير مصطلحاتها وتراكيبها مفاهيم الحداثة ولهذا وقع نوع من  يّةإيجاد لغة نقد
: الأولى رافضة لهذه قاد العرب إلى فئتينالنّ فانقسم  يّةالانبهار بالمناهج الغرب

من أشكال الانسلاخ عن جملة وتفصيلا  وهي في نظرها شكل  يّةالحداثة الغرب
فتبنت الحداثة ووجدت فيها تحولا  في  يّةانالثّ ا الفئة الجذور ودعوة للتغريب أمّ 

 . ق الآداءائوطر  يّةالأشكال الفن
لعرب نذكر منهم تمثيلا  ارسين االدّ قاد و النّ ة من الثّ وبين الفئتين ظهرت فئة ث

قد الجزائري النّ دّي وفي لام المسالسّ : حسين الواد، سعيد يقطين، عبد لا حصرا  
قدي العربي من النّ رس الدّ عبد الملك مرتاض وغيرهم حاولت هذه الفئة تقريب 

 يّةطبيقالتّ في الجوانب  خاصّةو  يّةنظيره الغربي من خلال محاكاة الحداثة الغرب
دقيقة وعميقة أعقبتها مرحلة تعريب  يّةقرائ يّةوتجسّد ذلك في الاعتماد على آل

 .   قدي الغربينّ الذلك المنجز 
 سيجد نفسه حائرا  في تصنيفها لأنّ  يّةقدالنّ إنّ القارئ لكتابات مرتاض 

ن أبدعوا بغزارة وتنقلوا بين المناهج أو الذيقاد المعاصرين النّ مرتاضا  من نخبة 
قد النّ زاوجوا بينها وهذا ما جعل المتلقي عموما  يجد صعوبة في تصنيف 
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د ه إلى علم منضبط الأصول والإجراءات ولا لا يستطيع أن ير "المعاصر وهو 
   .(9)يع أن يرد ه إلى مذهب نقدي بعينه"يستط

نويع في الكتابة والغزارة في الإنتاج جعل البعض يصف مرتاض التّ هذا 
جل له مكانة الرّ يخوض في كلّ شيء وفي أي شيء والحقيقة أنّ  الذياقد النّ ب

لأستاذ يوسف ولعلّ هذا ما دفع ا يّةمعمميزة في الأوساط الجا يّةوأكاديم يّةعلم
قدة الهواة في الجزائر الن  لقد ألفينا عصبة من الجامعيين و " :وغليسي للردّ قائلا  

أن  مرتاضا  رجل مكثار  متطاولا ، فحواهعلى الأقل ترى فيه رأيا  هسيسا  متنط عا  
مهدار يخوض في أي  شيء ويتناول كل  شيء دون أن يبلغ منالا  من ذلك 

   .(10)خص ص .."الت  يء وأن ى له ذلك وهو الموسوعي  في عصر الش  
ن استوعبوا الذيقاد العرب النّ الأستاذ عبد الملك مرتاض من أبرز  ولا شك أنّ 

قدي ولذلك نجده أكثر انشغالا  وعمقا  النّ المنهج في الخطاب  يّةبرزانة وحنكة أهم
الغزيرة من مقدمة  ي ةقدالن  به من كت ذ لا يكاد يخلو كتاب"إ يّةالمنهج يّةفي قض

كما أنّه من  (11)رس" الد  حق ها من البسط و  ي ةالمنهج ي ةتستوفي الإشكال ي ةشاف
ص الأدبي بأفكار مسبقة وبأدوات جاهزة سلفا  لأنّ النّ افضين لتناول الرّ قاد النّ 
ه قابل للانفتاح يقول ص في نظره عالم منغلق يخفي أسراره بداخله ولكنّ النّ 

"لا يجوز لنا أن نتقد م إلى أي نص  أدبي بسلاح قديم ثم  نهجم  :ضمرتا
الفكر  ص الأدبي ولا سلاح لنا إلا  الن  عليه...بل علينا أن نمضي إلى هذا 

يجمع بين  الذيوالمنهج الحديث  ي ةقافة العلمالث  و  ،يعالط  أي الر  ليق و الط  
  .(12)الأصالة والمعاصرة" 

أن يجمع بين الأصالة  ي نظر مرتاض لا بدّ ص وتحليله فالنّ فمنهج دراسة 
العودة للتراث العربي الإسلامي  يّةوفي ذلك دعوة صريحة لأهم ،والمعاصرة

هل منه لأنّ الأدب العربي وعبر عصور طويلة شهد إبداعات متميّزة لعدد النّ و 
عبد القاهر الجرجاني وابن قتيبة وقدامة  :يستهان به من المنظّرين من أمثاللا 
راسات الدّ ظريات و النّ محي وغيرهم كثير ولا يمكن لأيّ ناقد أن يتجاهل هذه والج
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الحديثة  ي ةقدالن  ظريات الن  "إن ا نعتقد أن  كثيرا  من : ددالصّ يقول مرتاض في هذا 
شارات في  ،معا   ي ةوالحداث نلفي لها جذورا  وأصولا  أو على الأقل إرهاصات وا 

قدي أو يستخف  الن  لأحد أن يقز م هذا الفكر  الفكر العربي القديم ولذلك لا يحق  
  .(13)به استخفافا "

كتور مرتاض الدّ ص الأدبي سنجد النّ المنهج في دراسة  يّةوبالعودة لإشكال
 ص واستخراج ما بداخله بل أكثر منالنّ يقرّ بصعوبة وضع القواعد لضبط هذا 

ذاجة الس  "من : لا  ياق يعلّق قائالسّ جة وفي هذا ذاالسّ ذلك فقد عدّه ضربا  من 
في  الت  ارسين مهما تعم قت تجربته واستطالد  اذجة أن يزعم زاعم من الس  
ص الأدبي أن ه قادر كل  القدرة على الن  مان خبرته ودامت ممارسته لتحليل الز  

 خفاياه، إن  ص وتستخرج كنوزه وتكشف عن الن  وضع قواعد تضبط دراسة هذا 
    .(14)لم يكن مستحيلا  "  جدا ، إنمثل ذلك في تقديرنا عسير 
أزليّ  قراءة، وعطاؤهوام مع كلّ الدّ ص متجدّد على النّ وعليه رأى مرتاض أنّ 

"إن  هيرة الشّ وردت في عبارته  التياللامنهج لا ينفذ ومن هنا جاءت فكرة 
ص الأدبي  هو المنهج "الن  اللامنهج في تشريح 

، ويبدو أنّ الكثير من (15)
"المنهج ارسين أساءوا فهم اللامنهج عند مرتاض وربطوه بمفهوم الدّ الباحثين و 

كاملي فهذا الأخير يحاول التّ واللامنهج عند مرتاض بعيد عن المنهج كاملي" الت  
 يّةالحصول على صورة منهج يّةضمّ المناهج وترقيعها ببعضها البعض بغ

 . حقق(الت  خرافة مستحيلة شاملة وذلك في نظر مرتاض )
ابتة والجاهزة الثّ الآليات والأدوات  أنّه يرفضمنهج عند مرتاض وحقيقة اللا
ص لاستيعاب النّ ص وهو يدعو للمرونة والانفتاح على هذا النّ مسبقا  لدراسة 

طبيق الميكانيكي للآليات الت  "بمعارضته للمنهج الجامد و خصائصه فهو يتحدّد 
ص الن   ي ةخصوص لا بد  أن تكون غريبة نسبيا  عن التيابتة الث   ي ةالمنهج

خول المحايد للن ص الد  المدروس ومنه فإن  اللامنهج في أبسط صوره يعني 
  .(16)" ارمةالص   ي ةا  من الآليات المنهجدمجر  
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 يّةقدي ارتباكا  وضبابالنّ ن انتقدوا مرتاضا  ورأوا في منهجه الذيإنّ أولئك 
لوك المنهجي السّ ابة "اللامنهج" لديه إذ يعدّ بمث يّةوعدم وضوح لم يستوعبوا قض

يسير  التي الخاصّةريقة الطّ عدم الخضوع لمنهج معيّن، فهو  يّةالمخطّط له بغ
اقد عبد الملك مرتاض ويعيها ويرسم آفاقها للحدّ من صرامة المنهج النّ عليها 

أن يقول الشّ ص وفي هذا النّ اقد لاختيار الآليات المناسبة حين دراسة النّ وتحرير 
نتخذه لنا صنما  ف ،يم إلى أي  منهج على وجه الإطلاقستننحن لا ن": مرتاض

ولعل  ذلك مم ا يبدو واضحا  لدن  نتبناه ولا نبحث عن سواه، ،أو نظل له عبدا  
نقل في كتاباتنا من منهج إلى الت  من حيث تعم د  ي ةقدالن  من يتبع مسيرتنا 

 .(17)منهج آخر...والحق  أن  ذلك كان من ا شأنا  متعم دا "
 يّةقدالنّ ابقة نستنتج موقف مرتاض من المناهج السّ ضوء المقولة  على

قص ميزة كلّ منهج النّ وتعامله معها من منطلق عدم وجود منهج كامل متكامل ف
اقد مجبرا  إلى تدعيم أدواته النّ يلجأ  طبيق، وعليهالتّ ويظهر ذلك جليا  أثناء 

جراءات منهج  يّةقدالنّ  ام الكمال في أيّ منهج يقول لانعد آخر، وتأكيدا  بآليات وا 
أن نضيف ما استطعنا إضافته من  ي ةطبيقالت  "نحاول أثناء الممارسة  مرتاض:
 ي ةاتالذ   ي ةرعالش  ننجزه شيئا  من  الذيالعمل  ، لينتجي ةالمنهج ي ةؤ الر  أصالة 
  .(18)ص ..." الن  إلى  ي ةظرة الميكانيكالن  عن  ولنبتعد

كخيار استراتيجي يفسّر الخط المنهجي لمرتاض مسك باللامنهج التّ أمام هذا 
ارس للمنجز الدّ سيطرح الباحث و  يّةقدالنّ جديد في دراساته التّ ونزوعه للتّجريب و 

جعل مرتاض يختار "اللامنهج"  الذيما  :قدي المرتاضي سؤالا  مركزيا  هوالنّ 
 لديه؟  يّةوالمنهج يّةقدالنّ ويجعله بؤرة الممارسة 
شعر" حليل الجديد للالتّ ا يجيب عن هذا الانشغال في كتابه "والحقيقة أنّ ناقدن

مم ن  ،قاد العربالن  ما رأيناه من بعض  لهما:أو  " :محدّدا  سببين لذلك في قوله
...وكأن ه قدر  ي ةحليلالت  يت خذون المنهج الاجتماعي لهم طريقا  في معالجاتهم 

ل عليهم من   صحاب المناهجبل نجد الآخرين من أماء ...الس  مقدور نز 



 عبد الملك مرتاض أنموذجا   زائريّ الج قديّ النّ الوعي بالمنهج وتطبيقه في الخطاب 

216 

 

ولو وف ق هؤلاء وأولئك جميعا  في أمرهم لكانوا الجديدة هم أيضا  يأتون ذلك ...
هم لم يأتوا من ذلك نقل من منهج إلى منهج آخر...ولكن  الت  اجتهدوا في 

 .شيئا  ...وآخرهما
فهمنا منها عدم  التيوهي المقولة  تأث رنا بمقولة أستاذنا "أندري ميكائيل"

لقا  ولكن ضرورة الحيدودة عن المت خذ منه سابقا  ابتغاء رفض المنهج مط
 .  (19)" ي أن يكون لنا ذلك سعيا  مستمرا  تطويره وتعصيره ... فجهدنا ف
صرف في التّ : عند مرتاض هي "اللامنهج" يّةوخلاصة القول في قض

الي تبني التّ مسك والخضوع لسلطة المنهج الواحد وبالتّ إجراءات المنهج وعدم 
 يّةقدالنّ اعتمد مرتاض مجموعة من المناهج في مسيرته  ، حيثيّةعددالتّ  مسألة
  دراساته:من أبرزها وأكثرها حضورا  في  يّةالحداث

قاد الجزائريين تجدّدا  على النّ يعتبر مرتاض من أكثر  يميائي:الس  المنهج 
دة نقل من منهج إلى منهج آخر ولكنّه خالف القاعالتّ عيد المنهجي فهو دائم الصّ 

تلتقي عنده المناهج  الذيوران الدّ يميائي فجعله محور السّ حينما تبنّى المنهج 
وفي  يّةطبيقالتّ راسات الدّ على حدّ سواء ويظهر ذلك جليا  في  يّةسقالنّ و  يّةياقالسّ 

وفي عنوان ص( الن   ي ةوسيميائ ،القص   ي ةشعر  عناوين عدد من المؤلفات مثل )
وقد رأى مرتاض أن القراءة عري( الش  الخطاب يميائي في الس  حليل الت  )آخر 

ص الن  "وسيلة للذهاب بعيدا  إلى ما وراء يميائي هي السّ بالمهنج  يّةحليلالتّ 
 ي ةلالة الفنالد  لفهمه والكشف عن مواطن الجمال فيه ،والانتهاء إلى معرفة 

 كيالذ  خلال استعمال هذا الإجراء فلا تبدو إلا من  ستر عليه،الت  تطويه ب التي
ن شئت  ر الجوامد ويعر ي الكوامن ..." الذيحري الس  وا   .(20)يفج 

يميائي وطبّقه في العديد من دراساته وأبحاثه السّ لقد تمسّك مرتاض بالمنهج 
حيث  حم ال بغداد في ألف ليلة وليلة"" ايةمع حك ايةشعرا  ونثرا  وكانت البد

ليستمر معه هذا  1989سنة  تناول هذا المتن وحلّله تحليلا  سيميائيا  تفكيكيّا  
  .حمن(الر  سورة كر الحكيم )الذّ المنهج تطبيقيا  حتى في تحليل 
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أويل للناقد التّ و  يّةيميائي وفتحه مجالا من الحر السّ مرونة المنهج  ويبدو أنّ 
ركيب المنهجي والانفتاح على المناهج الأخرى من التّ من جهة ثم أنّه يسمح ب

 يّةيميائالسّ اقد عبد الملك مرتاض يستقر على نّ الهي عوامل جعلت  يّةجهة ثان
راثي العربي فمقولة التّ زمنا  أطول وزاد تشبّثه بها حينما وجدها حاضرة في الفكر 

قد العربي النّ ناص متجذّرة في التّ  سيبويه، وظاهرةالإنزياح في اللّغة أشار إليها 
   .يّةداثالحالقديم مع ابن رشيق وحازم القرطاجني وغيرها من المقولات 

يلقي  يّةراسات الحداثالدّ منهج نقدي شائع في  يّةالبنيو : البنيويالمنهج 
اقد عبد الملك النّ وقد تبنى  يّةبظلاله على الكثير من الأعمال والإبداعات الأدب

راسات لعل من أبرزها الدّ مرتاض هذا المنهج وطبّقه في عدد من الأبحاث و 
ولكن المتمعن في هذا الكتاب سيدرك حتما  " ةي  الجزائر  ي ةعبالش  "الأمثال فه مؤلّ 

أنّ مرتاض يقرن في دراسته المنهج البنيوي بمناهج أخرى بل أكثر من ذلك فهو 
ه في تحليل يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ  يّةياقي ويركّز على المرجعالسّ يجنح للجانب 

الأمثال الكثير من هذه  يلاحظ أن   الذيو " :حيث يقول يّةعبالشّ غة الأمثال للّ 
يبرهن  امم   ي ةقح ة ،بعيدة عن الاتصال بالبيئة العجم ي ةقيلت في بيئة زراع

 يّةوهذا أمر تأباه البنيو  (21)الفرنسي" الاحتلالقبل  ،على أن ها قيلت في معظمها
 يّةاريخالتّ فات للجوانب لتّ تدعو لدراسة الأثر الأدبي لذاته دون الا التي

راسة الدّ ا ومع ذلك يصرّح مرتاض أنّ منهجه في وغيره يّةفسالنّ و  يّةوالاجتماع
بل يقرنها  يّةوابط البنيو الضّ هو منهج خاص به لا يلتزم فيه بالقواعد و  يّةالبنيو 

 ي ةتمي إلى البنيو لا هو ين ،ا  بي"أنا أعتبره منهجا  خاص  بغيرها من المناهج 
 .(22)بحتا  " انتماء   ي ةنلس   هو ينتمي إلى الا ولا ،ا  الصخ انتماء  

صوص النّ بأسلوب البنيويين في تحليل  يّةلقد تأثر مرتاض في بداياته الحداث
والجداول  يّةطات البيانفجاءت مؤلفاته في تلك الفترة زاخرة بالمخطّ  يّةالإبداع

كل الشّ فصل  يّةأثر وقوع مرتاض في إشكالالتّ من سلبيات ذلك  وغيرها ولعلّ 
صون ارسون والمتخصّ الدّ ما آخذه عليه وهذا  يّةراسة البنيو الدّ عن المضمون في 
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كل والمضمون كجسد وروح لا يمكن الشّ تناول  يّةفاستدرك ذلك وراح يؤكد أهم
 إلا   ص وشكلهالن  إذ ليست محاولة الفصل بين مضمون "الفصل بينهما 
  . (23)" وح عن الجسدالر  محاولة لفصل 

منفتح على أنّها منهج  يّةمن أبرز خصائص الأسلوب :المنهج الأسلوبي
تقوم على  يّةالأخرى بل ويتداخل معها فما من دراسة تحليل يّةنلسّ المناهج الا

ويبدو أن  ،ماثلة أمامنا يّةراسة الأسلوبالدّ  مثلا  إلا ونجد يّةيميائالسّ أو  يّةالبنيو 
 خاصّةتبناها مرتاض و  التي"اللامنهج"  يّةمرونة المنهج الأسلوبي وافقت رؤ 

الي التّ وب يّةحليلالتّ راسة الدّ فيما بينها أثناء  يّةنلسّ المناهج الاماسه تفاعل التّ عند 
 يّةوالمعجم يّةلالالدّ  :ص وسبر أغواره حين رصد مستوياتهالنّ الوصول لأعماق 

قدي النّ هذا ما جعل مرتاض يعتبر الفعل  ....وغيرها ولعلّ  يّةركيبالتّ و  يّةوالإيقاع
ص من الن  الكشف عم ا في نسيج "يجب أن تنصرف عنايته إلى بمثابة تحليل 

  .(24)"ي ةانزياحات في الاستعمالات اللغو و  ،ي ةجمال فن ي ،وتشكيلات أسلوب
يميائي في الكثير من أعماله كما أسلفنا فقد جاء السّ مرتاض اعتمد المنهج  ولأنّ 

 يّةاقد والمحلّل على كشف المميزات الفنالنّ المنهج الأسلوبي مقترنا  به ومساعدا  
لكل نص ولعل هذا ما يبدو جليا  في بعض دراسات وتحليلات  يّةلالالدّ بعاد والأ

 . كل خاص تحليله لقصيدة "أين ليلاي" لمحمد العيد آل خليفةمرتاض ومنها بش
فجعلها مساندة للمناهج  يّةالإجراءات الأسلوب يّةلقد اقتنع مرتاض بأهم

كما أنّه يؤكد على  لحداثي،وجه االتّ في دراساته ذات  خاصّةالأخرى وب يّةنلسّ الا
"لا نستطيع : حين يصرح قائلا   يّةاتالذّ وبعدها عن  يّةراسة الأسلوبالدّ  يّةعلم

رورة الض  ينشأ عنها ب ي ةوالأسلوب بدراسة أسلوبيته، ص إلا  الن  معرفة أسلوب 
 . (25)" ي ةمحايدة لا أثر فيها للذات ي ةتقديم دراسة علم

حضورا  في  يّةحليلالتّ ماذج لأكثر الأساليب استعرضناها هي ن التيالمناهج 
للنّاقد عبد الملك مرتاض وهذا لا يعني عدم اشتغاله على  يّةراسات الحداثالدّ 

قاد إذ تتجلى مسيرته النّ المناهج الأخرى فقد سبق وأشرنا لما يميزه عن غيره من 
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درة عجيبة على عة المناهج والأساليب مع قومتنوّ  يّةقدالنّ حافلة بالأعمال  يّةقدالنّ 
وتمثّل  يّةقدالنّ احة السّ جديد باستمرار لإثراء التّ الانتقال من منهج لمنهج آخر و 

 يّةصوص العربالنّ تطبيقها في تحليل مع العمل على  ،خاصّة يّةالمناهج الحداث
ن لم ننتجها أو نتبيّن مرجعيات  .    يّةوالحضار  يّةقافالثّ و  يّةها الفكر وا 
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 1994بيروت، ليعةالطّ دار  المعاصرة، يّةقراءات في الفلسفة العرب ال عبد اللطيف،كم(6)

 . 50ص:
 12907ع  1998يوليو 6 جريدة الحياة، قد المعاصر،النّ  يّةخصوص جابر عصفور،(7)

 . 13ص:
 الجزائر قسنطينة يّةدار الألمع قد المغاربي،النّ يميائي في السّ الخطاب  قادة عقاق،(8)
 . 53ص: ،1،2014ط
 . 7ص:  ،1996 مارس/آذار قد الجديد، عالم المعرفة،النّ مجلة شعرنا القديم و  ،يّةوهب رم(9)
دارات رابطة إبداع إص قدي عند عبد الملك مرتاض،النّ الخطاب  يوسف وغليسي،(10)
 9ص:  ،2002 ،يّةقافالثّ 
  3: ص ،ابقالسّ المرجع (11)
 يّةديوان المطبوعات الجامع لى أين؟وا   ص الأدبي من أين؟النّ  عبد الملك مرتاض،(12)

 .53، ص:1983الجزائر،
يفة تحليل مركب لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خل ياء(،-عبد الملك مرتاض،)ألف (13)

 . 26ص:  2004الجزائر، دار الغرب، وهران،
لى أينص الأدبي من أينالنّ عبد الملك مرتاض، (14)   . 49ص:؟ ؟ وا 
 . 54 ص: ،ابقالسّ المرجع (15)
 . 88اض، ص: قدي عند عبد الملك مرتالنّ الخطاب  ـ يوسف وغليسي، (16)
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 أبو ظبي ،عرالشّ  يّةأكاديم ،يّةمعالجة تحليل حليل الجديد للشعر،التّ  عبد الملك مرتاض،(17)
 . 39ص: ،2017، دط،1ط المتحدة، يّةالإمارات العرب

 سوريا ،منشورات إتحاد الكتاب عري،الشّ يميائي للخطاب السّ حليل التّ عبد الملك مرتاض، (18)
 . 13ص: ،2005دمشق، دط، 

   .41ــ  40ص:  ،حليل الجديد للشعرالتّ  ،عبد الملك مرتاض(19)
 يّةيميائوس مقاربة، يّةوأنثروبولوج رصد   يّة، معالجة تاريخلعر الأوّ الشّ عبد الملك مرتاض: (20)

 .24ــ   23: ص ،1ط  م  ، إ،ع،عر، أبو ظبيالشّ  يّةأكاديم ،تحليلا  لمطالع المعلقات
 يّةراعالزّ تحليل لمجموعة من الأمثال  ،يّةالجزائر  يّةعبالشّ ، الأمثال عبد الملك مرتاض(21)

 . 93ص:2014  3ط الجزائر ،يّةديوان المطبوعات الجامع يّةصادوالاقت
 . 216ص:  قدالنّ أسئلة  ،ر مع عبد الملك مرتاض، ضمن كتابحوا ،جهاد فاضل(22)
وان دي حمّال بغداد، ايةتحليل سيميائي تفكيكي لحك ألف ليلة وليلة، ،بد الملك مرتاضع(23)

 . 09ص:  ،1993دط، ،الجزائر ،يّةالمطبوعات الجامع
 . 329 ص: 2003دط، الجزائر وهران، رب،دار الغ القراءة، يّة، نظر عبد الملك مرتاض(24)
لى أينالنّ ، عبد الملك مرتاض(25)   .64: ص ؟ص الأدبي من أين؟ وا 


